
 عمــان -  يبدأ العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي، الثلاثـــاء، جولة عمل 
وباريـــس،  بروكســـل  مـــن  كلاّ  تشـــمل 
يتطرق خلالها إلى التطورات في منطقة 
الشـــرق الأوســـط على خلفية مقتل قائد 
فيلق القدس الجنرال قاســـم سليماني، 
والتدخـــل التركي في ليبيـــا الذي اعتبر 
أنه يفاقم في تعقيد الأوضاع، والأحداث 
في ســـوريا والعـــراق، وتأثيراتها على 
الأردن والمنطقـــة وتداعيـــات ذلـــك على 

أوروبا.
واســـتبق العاهـــل الأردنـــي الزيارة 
بمقابلـــة مـــع قنـــاة فرانـــس 24 تحدث 
خلالها الملك عبدالله الثاني مع الإعلامي 
مـــارك بيرلمان، واســـتهلّها بالحديث عن 
التوتـــرات بين الولايات المتحدة وإيران، 
معبّـــرا عن أمله فـــي أن لا يؤدّي الوضع 

الراهن إلى حرب مفتوحة.
ولفـــت الملك عبداللـــه الثاني إلى أن 
الوضع، إلى غاية الآن، يشي بأن الأمور 
تســـير نحو التهدئة، مؤكـــدا رغبته في 
وقـــف التصعيـــد، فالمنطقـــة لا يمكن أن 
تتحمل مزيدا من عدم الاســـتقرار ضمن 
وضع ســـيؤثر بدوره على أوروبا وبقية 

العالم.
وقفـــت المنطقـــة علـــى حافـــة حرب 
مفتوحـــة إثر غـــارة جويـــة أميركية في 
العـــراق أســـفرت عـــن مقتـــل الجنرال 
الإيراني النافذ قاســـم سليماني، ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي بالعراق 
أبومهـــدي المهندس، ما مثل ضربة قوية 

لإيران.
وفي ردّه عن تقييمه للقرار الأميركي 
وهل كان صائبا، قال العاهل الأردني إنه 
قرار أميركي، وقد حصـــل وانتهى. لكن 
المهم الآن هو النظر إلى القادم وتصويب 
الاتجاه فـــي المنطقة، من خلال الســـعي 
للتهدئة والحد مـــن التوتر، خاصة وأن 
كل شـــيء في هذه المنطقة متشابك، فما 
يحصـــل في طهران ســـيؤثر على بغداد 
تحقيـــق  وعمليـــة  وبيـــروت،  ودمشـــق 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
مـــن هنا، يعتبر العاهـــل الأردني أن 
زيارتـــه إلى بروكســـيل وباريـــس ذات 
أهمية وتأتي في توقيت مناســـب، حيث 
يجـــب على الطرفـــين البحـــث والتفكير 
في تعزيـــز التواصل بعقلانية واحترام، 
بدلا من أســـاليب الخطـــاب التي تؤجّج 

المشاكل، وقد تقود إلى الهاوية.
كان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني أوّل من تحدث عن ســـعي إيراني 
للتوســـع فـــي المنطقـــة وإثـــارة احتقان 
طائفـــي ضمن توصيف دقيق أطلق عليه 

مصطلح ”الهلال الشيعي“. 

عبدالله  الملـــك  تحذيـــرات  وجـــاءت 
الثاني خلال زيارة إلى الولايات المتحدة 
في ديسمبر 2004، أي بعد عام واحد من 

الغزو الأميركي للعراق.
اليـــوم غيّر العاهـــل الأردني من هذا 
المصطلـــح وجعلـــه ”الهـــلال الإيراني“ 
الذي لديه امتداداته في العراق وسوريا 
ولبنـــان، وهو أمـــر يرى الملـــك عبدالله 
الثاني أنـــه كان على الجميع مواجهته، 
لافتا إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها 

إيران في الداخل تجعل النظام هشّا.

وقال ”كلّنا نتابع التحدّيات الداخلية 
التي تواجه الشعب الإيراني، وأعتقد أن 
الاقتصاد في وضـــع صعب، وهذا يضع 
ضغوطـــات على النظام، وكما هو الحال 
في منطقتنا، لدينا أكبر جيل من الشباب 
فـــي التاريخ، وجميعهـــم يريدون فرصا 

في الحياة والاستقرار».

وأضاف العاهل الأردني «يجب علينا 
جميعا التوصـــل لطريقة من أجل العمل 
علـــى اقتصاداتنا داخليـــا لتوفير حياة 
أفضـــل للناس، وهذا تحـــد كبير على ما 
أعتقد بالنسبة لإيران والشعب الإيراني، 
الـــذي يســـتحق فرصـــا لحيـــاة أفضل 

وللازدهار“.
لكن، في مواجهة الاحتقان الداخلي، 
تتبنـــى طهـــران سياســـة الهـــروب إلى 
الأمـــام والتصعيـــد في الخـــارج. وكان 
الرئيـــس الأميركـــي حذّر مـــن أن إيران 
كانت ستستهدف أربع سفارات أميركية، 
فهل كانت الســـفارة الأميركية في الأردن 

واحدة منها؟
أجاب الملك عبداللـــه الثاني عن هذا 
السؤال لافتا إلى أنه كان هناك مستوى 
تهديد أعلى خلال عام 2019 على أهداف 
معينة داخـــل الأردن، قائلا ”فمن منظور 
عســـكري نحـــن في حالـــة تأهـــب عليا 
لمواجهـــة وكلاء قـــد يتحرّكـــون داخـــل 

البلاد“.
وكلاء  الـــوكلاء،  بهـــؤلاء  والمقصود 
إيران تحديدا. وقال الملك عبدالله الثاني 
”كان هذا مصـــدرا للقلق، ولكن لحســـن 
الحظ لم يحدث شـــيء“. وجـــدّد الدعوة 
إلى العـــودة إلى الحوار، لأن أي ســـوء 
تقدير من أي طرف يعدّ مشكلة للجميع، 

والكل سيدفع الثمن.

عودة داعش

شـــدّد الملـــك عبدالله الثانـــي، خلال 
قاســـم  مقتـــل  تداعيـــات  عـــن  حديثـــه 
سليماني وأهمية التهدئة، على ضرورة 
دعم الاستقرار في العراق بشكل خاص، 
مشـــيرا إلى أن الوضع مثار قلق في هذا 
البلد الـــذي يتجه مجدّدا إلـــى فترة من 

الانقسام الطائفي والحرب الأهلية.
لكن العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني اســـتطرد مشـــدّدا على ثقته في 
العراقيـــين وقدرتهم علـــى المضي قدما 
نحو الضوء في نهاية النفق. ولفت الملك 
عبدالله الثاني إلى أن العراق كان يسير 
بقـــوة في اتجاه إيجابـــي خلال العامين 
الماضيين، لكـــن رحيل الحكومـــة أعاده 

ربمّا خطوتين إلى الوراء.
وشـــدّد الملـــك عبداللـــه الثاني على 
أهميـــة عـــودة العراقيين نحـــو الاتجاه 
الإيجابـــي، والتأكد مـــن أن الطائفية لن 
تكون قضية تواجه العراق والمنطقة، لأن 
ذلك سيكون أحد الأبواب التي تعيد فتح 
صفحـــة الإرهاب وعودة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وســـيكون مـــن الملفـــات المطروحـــة 
الأردني،  على طاولة اللقـــاء الأوروبي – 
خطر عـــودة وإعـــادة تأســـيس داعش، 
ليس فقط في جنوب وشـــرق سوريا، بل 
وفي غرب العراق أيضـــا. وهذه العودة 
تعنـــي تهديدا للجميع ليـــس فقط لدول 
المنطقـــة، بـــل لأوروبـــا ولبقيـــة العالم. 

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى نقاشـــات 
عديـــدة حدثت ليس مع الولايات المتحدة 
فحسب، ولكن مع العديد من الدول تحت 
مظلة الناتو عـــن كيفية الانتقال لحماية 
قـــوات التحالـــف في العـــراق، لافتا إلى 
أن البوصلـــة الصحيحة في الحرب ضد 
داعش هي العمل مع العراق وآخرين في 
المنطقة مـــن أجل التغلب علـــى التنظيم 

ومواجهة عودته في سوريا والعراق.
أن  إلـــى  الأردنـــي  العاهـــل  ولفـــت 
الحديث هنا ليس فقط عن هذين البلدين، 
فهناك مشـــكلة في ليبيا، حيث المقاتلون 
الأجانـــب الذيـــن خرجـــوا من ســـوريا 
يعيـــدون تمركزهم بقوة، ومـــن المنظور 
الأوروبي، بسبب قرب ليبيا من أوروبا، 
هذا ســـيكون محور نقاش مهم في الأيام 
القليلـــة القادمة عن كيفيـــة التعامل مع 
ليبيا، والتأكد من القيام بما هو مطلوب 

لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

الأوضاع في ليبيا

قـــاد الحديث عـــن خطـــر داعش في 
ليبيا إلى فتح ملف الساعة وهو التدخل 
التركـــي في هذا البلد وما أثاره من جدل 

عربي وأوروبي. 
ورأى العاهـــل الأردنـــي أن التدخـــل 
العســـكري التركي يجعـــل الوضع أكثر 

تعقيدا. 
وقال الملـــك عبدالله الثاني ”إرســـال 
تركيا قوات إلى ليبيا ســـيخلق المزيد من 
الارتبـــاك، على ما أعتقـــد، لقد كان هناك 
قرار روســـي مهم، ونرجو أن يسهم ذلك 

في تهدئة الأمور».
وحـــذر العاهـــل الأردني مـــن أن عدة 
آلاف مـــن المقاتلـــين الأجانب قـــد غادروا 
إدلب وانتهى بهم المطاف في ليبيا، وهذا 
أمـــر على الجميـــع في المنطقـــة العربية 
وفي أوروبا مواجهته، ومتوقع أن يكون 
مـــن أكبر التحديـــات والتهديـــدات التي 
سيعيش على وقعها العالم في عام 2020.

وشـــدد الملك عبد الله بقوله «لا نريد 
دولـــة فاشـــلة فـــي ليبيـــا، ومواجهـــات 
مفتوحة أخرى للتحالـــف ضد المنظمات 

الإرهابية“.

القضية الفلسطينية

يعتبر الأردن من بين الدول التي تؤثر 
وتتأثر بكل ما يجري في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وذلـــك لأبعـــاد اســـتراتيجية 
وجغرافيـــة مـــن ناحية، ولعلاقـــة الأردن 
بمختلـــف الأطراف الفاعلـــة والمؤثرة من 

ناحية أخرى. 
التـــي  الملفـــات  رأس  علـــى  ويأتـــي 
يتأثر بهـــا ويؤثر فيهـــا الأردن الصراع 
الفلســـطيني الإسرائيلي. تشـــكل البيئة 

السياســـية الإســـرائيلية الراهنة لحظة 
حاســـمة بالنســـبة لحل الدولتـــين الذي 
يخشـــى البعض أنـــه قد انتهى بســـبب 
سياســـات الولايات المتحدة وإســـرائيل، 
والقدس الآن هي العاصمة ولم تعد بندا 
من بنود مفاوضات الحل النهائي، الأمر 
الذي انتقده العاهـــل الأردني مجدّدا في 
لقائـــه مع فرانس 24 مؤكّـــدا على موقفه 
بشـــأن حل الدولتين لافتـــا إلى أن الأردن 
ملتزم بالسلام كخيار استراتيجي، وهو 
عامـــل مهم لاســـتقرار المنطقـــة، وأن حل 
الدولتين هو الطريق الوحيد إلى الأمام.

وشـــهد هذا الملف تغييرات هامة منذ 
إعـــلان دونالـــد ترامب القـــدس عاصمة 
لإســـرائيل، وما تلاه من تهديدات رئيس 
الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو بشـــأن ضم 
أجزاء مـــن الضفة الغربيـــة. وقد حذّرت 
عمّان من تبعات هذه الخطوات الوخيمة.
وقال العاهـــل الأردنـــي إن مثل هذه 
الخطـــوة ســـتقضي على حـــل الدولتين، 
مشـــيرا إلـــى أن العلاقـــات الثنائية بين 
بســـبب  ”معلقـــة“  والأردن  إســـرائيل 
المشاكل الداخلية وأزمة تشكيل الحكومة 
الإســـرائيلية. وشدّد الملك عبدالله الثاني 
على حل الدولتـــين، قائلا ”برأيي وبرأي 
معظـــم الـــدول الأوروبيـــة هـــو الطريق 
الوحيـــد إلـــى الأمـــام، أمّا بالنســـبة لمن 
يدعـــم أجندة حل الدولـــة الواحدة، فهذا 
أمر غيـــر منطقي، فهنـــاك ازدواجية في 
المعايير، وســـيخلق هذا الحل المزيد من 

عدم الاستقرار“.
ولفت العاهل الأردني إلى أن الطريق 
الوحيـــد الـــذي يمكن من خلالـــه المضي 
قدما هو الاســـتقرار في الشرق الأوسط، 
ولتحقيق ذلك يجب أوّلا تحقيق الاستقرار 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وأشـــار إلى ضـــرورة إعـــادة إطلاق 
الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
والحـــوار بـــين الأردن وإســـرائيل كذلك، 
الذي توقف منـــذ عامين تقريبا، وأضاف 
”لذلـــك علينـــا أن ننتظـــر قـــرار الشـــعب 

الإسرائيلي“.
وتوقّـــع الملـــك عبداللـــه الثانـــي أن 
يكشـــف دونالد ترامب قريبـــا عن صفقة 
الرئاســـية  الانتخابـــات  قبـــل  القـــرن 
الأميركيـــة. وقال ”نحـــن بانتظار الفريق 
للكشـــف عن الخطـــة، وبالتالـــي أمامنا 
جميعـــا منطقة رمادية، لأننا إن لم نعرف 
ليس  محتوى الخطة، وهنـــا يأتي دور – 
الأردن ودول المنطقة فحســـب، بل الدول 
الأوروبيـــة كذلك – فكيف لنا أن ننظر إلى 
الخطـــة عنـــد الإعلان عنهـــا، وأعتقد أنه 

سيتم الإعلان عنها“.
وأضـــاف ”مـــن الصعب اتخـــاذ أية 
قرارات تخـــص الخطة عندمـــا لا نعرف 
محتواها، وهذه مشـــكلة لا تواجه الأردن 
الأوروبيـــين  أصدقاءنـــا  بـــل  فحســـب، 

كذلك، وســـنبحث ذلك فـــي أوروبا، نحن 
ندعـــم فكرة الجمـــع بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين، ولكـــن علينـــا أن نـــرى 
الخطة أولا إذا أردنـــا النظر إليها نظرة 

النصف الممتلئ من الكأس“.

أزمة اللاجئين

كان  الســـورية،  الأزمـــة  ذروة  وفـــي 
الأردن مـــن أكثـــر الـــدول التـــي تأثـــرت 
بالحرب خاصة على مســـتوى اللاجئين 
الذين خلـــق تدفقهم ضغطـــا هائلا على 
الاقتصاد الأردنـــي وتحدّيا كبيرا. ويقدر 
وجود 1.3 مليون ســـوري في الأردن، وتم 
إعادة فتح معبر الحدود الرئيسي، ولكن 
قلـــة هم الذيـــن عادوا إلى ســـوريا، ومن 

الواضح أنهم باقون.
في مناسبات ومقابلات كثيرة تحدث 
العاهـــل الأردني عن الضغـــط الذي بات 
يمثلـــه اللاجئـــون لافتا إلـــى أن المجتمع 
الدولي فشـــل فـــي مســـاعدة الأردن على 
التعامـــل مع تدفق اللاجئين الســـوريين، 
وأنـــه على عكس تركيا، لـــم يهدد بإغراق 

أوروبا باللاجئين.

لفت العاهـــل الأردني إلـــى أن بلاده 
اضطـــرت إلـــى اللجـــوء للاقتـــراض من 
المجتمع الدولي لتوفير المسكن والرعاية 
للاجئـــين الذيـــن يشـــكلون 20 بالمئة من 

سكان الأردن.
وقال ”إننا محبطون، ولكننا ممتنّون 
لأن هناك العديد من الدول التي تساعدنا، 
ولكن تقع المسؤولية على عاتق الأردنيين 
فـــي نهايـــة المطـــاف لتأمـــين كل هـــؤلاء 
الســـوريين بخدمـــات التعليـــم والصحة 
والســـكن، الأمر الذي يفرض عبئا كبيرا. 
والمعذرة على تركيزي على هذا الموضوع، 
ولكـــن خذلنـــا بالفعـــل لقيامنـــا بالأمـــر 
الصائب، إننا نوفر على أوروبا كمّا هائلا 

من الضغط باستضافتنا اللاجئين“.
وأشـــار الملـــك عبداللـــه الثانـــي إلى 
أن الأردن يحتـــاج إلى مســـاعدة عاجلة، 
خاصـــة بعـــد أن اختلفـــت الصـــورة في 
ســـوريا الآن، وقال ”النظـــام أقوى الآن، 

ومـــا يزال الطريق أمامهـــم طويلا، ولكن 
يجب أن نتذكر أنه على النظام الســـوري 
التحـــرك نحو دســـتور جديـــد وحكومة 
جديدة، مع إبقاء الجـــزء الثاني المتعلق 
بســـوريا في الاعتبار، وهو الحرب على 

داعش، حيث أن التنظيم عاد مجددا“.
العلاقـــات  اســـتئناف  وبخصـــوص 
الدبلوماسية، أشار الملك عبدالله الثاني 
إلى أن هناك حوارا بين عمّان ودمشـــق، 
وهـــو الاتجاه الـــذي تســـلكه العديد من 
الدول حول العالم حاليا بناء على تصور 
دولي للاتجاه الذي تسير فيه الأمور في 

سوريا.

أزمة الشباب

شـــهد الأردن، أســـوة بعدد من الدول 
العربية احتجاجات شـــعبية ظلت تدور 
في فلـــك مطالب اجتماعية. وعبر العاهل 
الأردني في مناســـبات عديدة على أن من 
أولوياته تأمين مستقبل الشباب الأردني. 
وسيكون هذا الموضوع ضمن النقاشات 
التـــي ســـيعقدها فـــي أوروبـــا والتـــي 
ســـتتضمن التأكيد على أهمية تأمين 60 
مليون فرصة عمل في المنطقة للشباب في 

السنوات القليلة القادمة.
وقـــال الملـــك عبداللـــه الثانـــي ”إننا 
فـــي منطقة تســـودها الصعوبات وعبء 
اللاجئين السوريين أثقل كاهلنا بالفعل، 
لدينا خطـــة للتعافي جيـــدة، فالحكومة 
أطلقـــت عـــدة حـــزم للســـير بالاقتصاد 
في الاتجـــاه الصحيـــح، وبدأنـــا برؤية 
نتائجهـــا، ولكننا بحاجة إلـــى مزيد من 
الدعم مـــن أصدقائنا في المجتمع الدولي 
لنضمـــن علـــى الأقـــل أن يكـــون الأردن 
نموذجا للمنطقة على المســـار الصحيح، 
وكما قلت ســـابقا فـــإن العديد من الدول 
تمر بالمشـــاكل نفســـها التـــي يواجهها 

الشرق الأوسط“.

وفاة السلطان قابوس بن سعيد

تزامـــن موعـــد مقابلة الملـــك عبدالله 
الثانـــي مع وفـــاة الســـلطان قابوس بن 
ســـعيد الذي قال عنه ”كان رمزا، وكانت 
هنـــاك صداقة وطيـــدة بينه وبـــين الملك 
الحســـين الراحل، وكان معروفا كصوت 
حيـــادي وعقلاني وكقائد يقـــرب الناس 
من بعضهـــم، وبالتحديد كان حلقة قوية 
للتواصل ما بين إيـــران والعالم العربي 

والمجتمع الدولي“.
وختم العاهـــل الأردني حديثه معبّرا 
عن قناعته بأن ســـلطنة عُمان ستســـتمر 
في القيـــام بهذا الـــدور الإيجابي، قائلا 
”الســـلطان الجديـــد، هيثم بن طـــارق آل 
سعيد، يحترم تراث سلفه وسيتبع نفس 

سياسته“.
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يجعل الوضع أكثر تعقيدا
وكلاء إيران مصدر قلق للأردن وعمّان قد تستعيد قريبا علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق

ــــــس 24، الأحد، مقابلة مع العاهــــــل الأردني الملك عبدالله  أجــــــرت قناة فران
الثاني، ركّزت على جملة من القضايا المرتبطة بالشــــــأن المحلي والتطورات 
ــــــك عبدالله الثاني على ضرورة  الإقليمية والدولية الراهنة. وشــــــدّد فيها المل
التعامل بحذر مع إيران. كما تطرّق إلى الصراع الفلســــــطيني الإسرائيلي 
وموقفــــــه بأن حلّ الدولتين هو الحــــــل الوحيد، وذكّر الملك عبدالله الثاني في 
المقابلة التي جاءت عشــــــية زيارته الرســــــمية إلى بروكسل وباريس، بعبء 
اللاجئين السوريين الذي يثقل كاهل الأردن، لافتا في حديثه عن التحديات 
التي تواجهها دول الشرق الأوسط إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة يؤثر 

على أوروبا وبقية العالم.

 الملك عبدالله الثاني: شظايا عدم الاستقرار في المنطقة ستصل إلى أوروبا

هناك حوار بين عمّان ودمشق، 
وهو اتجاه يسلكه العديد من 

الدول حول العالم حاليا بناء على 
تصوّر دولي للاتجاه الذي تسير 

فيه الأمور في سوريا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يمكن أن يكشف عن صفقة 

القرن قبل الانتخابات الرئاسية.
نحن بانتظار الفريق للكشف عن 

الخطة، وبالتالي أمامنا جميعا 
منطقة رمادية

المجتمع الدولي فشل في 
مساعدة الأردن على التعامل مع 

ق اللاجئين السوريين رغم 
ّ
تدف

أن عمّان، وعلى عكس أنقرة، لم 
تهدّد بإغراق أوروبا باللاجئين


